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  علاقة؟ أية  ...المستدامة والتنمية البيئة
  صابر بقور: الباحث/ عبيدة صبطي .د

  الجزائر -جامعة بسكرة                                                                       
  :ملخص

التنمیة عملیة تطویریة تهدف إلى إشباع حاجات ورغبات الأفراد، والبیئة هي المصدر التي تأخذ منه 

یتفق وقدراتها بما یضمن استمراریتها  الموارد لتحقیق أهدافها، وبالتالي یستوجب استغلال موارد البیئة بأسلوب رشید

  .في العطاء، وعلى الدول عند بناء إستراتجیتها التنمویة ألا تغفل البعد البیئي لضمان تحقیق أهدافها

و نظرا لأهمیة عنصر البیئة في أدبیات التنمیة المستدامة باعتبار هذه الأخیرة تستهدف ضمان حمایتها 

ة والأساس التي تقوم علیه، كان من الضروري بیان العلاقة بینهما؟ وهذا ما والحفاظ علیها كونها تشكل الأرضی

  .سنحاول التعرف علیه في هذه الورقة العلمیة

Summary: 
Development developmental process that aims to satisfy the needs and desires of individuals, 

the environment is the source that takes him the resources to achieve their goals, and therefore 
requires the exploitation of environmental resources in a responsible manner consistent with the 
capabilities to ensure continuity in the tender, and States when building a developmental its strategy 
should not overlook the environmental dimension to ensure the achievement of its objectives. 

Due to the importance of the environment element in the literature of sustainable development 
as the latter designed to ensure the protection and preservation of the earth and they constitute the 
basis that it was necessary to release the relationship between them? This is what we will try to 
identify it in this paper. 

  

  :مقدمة

یعیش الإنسان، منذ أن خلقه االله عز وجل في بیئته یستمد منها قوته وأسباب نموه الفكري والمادي 

ولقد أدى التقدم الكبیر الذي أحرزه الإنسان في مجالات العلم والتكنولوجیا .الأخلاقي والاجتماعي والروحيو 

بحیث أصبح العیش فوق طاقة احتمال البیئة متوقعا، ...إلى إحداث إخلال، بل تدهور في مكونات البیئة

مشكلة "و" مشكلة الغذاء"عن بل لعله واقعا في بعض المجالات وبعض الأقطار إذ بدأنا نعیش أو نسمع 

  .، وهي مشكلات ناجمة عن النشاطات البشریة في البیئة"التلوث"ومشكلة " مشكلة السكان"و" الطاقة

وبدأ الإنسان یقلق على مستقبل حیاته المریحة الكریمة، واتجه نحو قضایا البیئة بهدف التغلب 

وجه اتخذ الطابع التخصصي البحث مما أدى على مشكلاتها والتخطیط لمواجهة مستقبلها، إلا أن هذا الت

وأصبح الكثیر من الناس یسمعون عن أخطار لا یفهمونها ولا یعرفون ما إذا ...إلى عزلة غیر المختص

  .كان بإمكانهم أن یسهموا في حلها

وعلیه بدأ الاهتمام بالبیئة على المستوى العالمي بشكل واضح انطلاقا من مؤتمر الأمم المتحدة 

، حیث ناقش هذا المؤتمر للمرة الأولى )1972(لبشریة المنعقد بمدینة ستوكهولم بالسوید في سنة للبیئة ا
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القضایا البیئیة وعلاقتها بواقع الفقر وغیاب التنمیة في العالم، وتم الإعلان عن أن الفقر وغیاب التنمیة 

حكومات التي لا زالت تتجاهل هما أشد  أعداء البیئة، من ناحیة  أخرى انتقد مؤتمر ستوكهولم الدول وال

البیئة عند التخطیط للتنمیة وقد صدر عن هذا المؤتمر أول وثیقة دولیة تضمنت مبادئ العلاقات بین 

نقاذ  الدول والتوصیات التي تدعو كافة الحكومات والمنظمات الدولیة لاتخاذ تدابیر من أجل حمایة البیئة وإ

  .البشریة من الكوارث البیئیة

هتمام العالمي بموضوع البیئة وحمایتها بشكل أكبر من خلال مؤتمر الأمم المتحدة وقد تعزز الا

، وقد خرج هذا المؤتمر بمجموعة ) 1992(للبیئة والتنمیة المنعقد بمدینة ریو دیجانیرو بالبرازیل في سنة 

ومبادئ ، 21، وجدول أعمال القرن ) إعلان ریو(من الوثائق القانونیة تمثلت في إعلان قمة الأرض 

حمایة الغابات بالإضافة إلى اتفاقیة التغیرات المناخیة وكذا اتفاقیة التنوع البیولوجي، وتجدر الإشارة إلى 

أن كل هذه الوثائق تضمنت الإشارة إلى فكرة التنمیة المستدامة التي تسعى إلى تلبیة حاجیات وطموحات 

رة الأجیال القادمة على تلبیة حاجیاتها منها، كما الأجیال الحاضرة من الموارد البیئیة من دون الإخلال بقد

تهدف التنمیة المستدامة إلى تحقیق التوازن بین متطلبات التنمیة بمختلف أشكالها وصورها من جهة  

  .ومقتضیات حمایة الموارد البیئیة والثروات الطبیعیة من جهة أخرى

اعتبار هذه الأخیرة تستهدف ضمان و نظرا لأهمیة عنصر البیئة في أدبیات التنمیة المستدامة ب

حمایتها والحفاظ علیها كونها تشكل الأرضیة والأساس التي تقوم علیه، كان من الضروري بیان العلاقة 

  .بینهما؟ وهذا ما سنحاول التعرف علیه في هذه الورقة العلمیة

 مفهوم البیئة .1

أي حل ونزل " تبوأ"اشتقت كلمة البیئة في اللغة العربیة من الفعل :تعریف البیئة لغة 1.1

ومن " بیت"وتعني  Okios  مشتقة من الكلمة الیونانیة Ecologieوأقام، والاسم منها بیئة، وكلمة بیئة 

، أما في اللغة "البیئة المحیطة"وبمفهومها الواسع تعني " هنا فإن البیئة بمعناها الضیق تعني البیوت

ة على ما یحیط بالإنسان والتأثیرات المختلفة، تستخدم للدلال (Environnement)الانجلیزیة فإن كلمة 

وتدور حول معنى الظروف المحیطة من ماء  (Environnement)أما في اللغة الفرنسیة فیستخدم كلمة 

  . )1(وهواء وأرض وكائنات حیة محیطة بالإنسان

  .یتعذر أحیانا إعطاء تعریف، بسهولة عن البیئة:  تعریف البیئة اصطلاحا 2.1

ظة شائعة الاستخدام ویرتبط مدلولها بنمط العلاقة بینها وبین مستخدمها فرحم الأم بیئة فالبیئة لف

والبیت بیئته والمدرسة بیئة والحي بیئة والقطر بیئة والكرة الأرضیة بیئة والكون كله بیئة، ...الإنسان الأولى

یئة الزراعیة والبیئة الصناعیة فنقول الب...ویمكن أن ننظر إلى البیئة من خلال النشاطات البشریة المختلفة

من ذلك ...والبیئة الثقافیة والبیئة الصحیة وهناك أیضا البیئة الاجتماعیة والبیئة الروحیة والبیئة السیاسیة

یظهر أن وضع تعریف شامل للبیئة یستوعب مجالات استخدامها لا یتیسر بسهولة ویتطلب أن نلم بإطار 

  .)2(كل من هذه المجالات



        
 103                           2017مارس                          23العدد                       مجلة العلوم الاجتماعیة  

العلم الشامل لعلاقات "البیئة بأنها ) 1866(عام " أرنست هیكیل"باحث الأمریكي فقد عرف ال

وقد .الكائن الحي مع البیئة لما فیها كل شروط البقاء وكان بذلك أول من استخدم هذا المصطلح أو صاغه

ة بأنها البیئ) 1972(حدد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة الإنسانیة الذي انعقد في استكهولم بالسوید عام 

                  رصید للموارد المادیة والاجتماعیة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات"

   . )3( وتطلعاته الإنسان

الإطار الذي یعیش فیه الإنسان ویحصل منه "ویمكننا الآن نضع تعریفا محددا للبیئة على إنها 

  ".وتمارس فیه علاقاته مع أقرانه من بني البشرعلى مقومات حیاته من غذاء وكساء ودواء ومأوى 

ووفق هذا التعریف یتبین أن البیئة لیست مجرد موارد یتجه إلیها الإنسان لیستمد منها مقومات 

نما تشمل البیئة أیضا علاقة الإنسان بالإنسان التي تنظمها المؤسسات الاجتماعیة والعادات  حیاته وإ

  .وهي كوكب الحیاة.إذن هي كل متكامل یشمل إطارها الكرة الأرضة فالبیئة.والأخلاق والقیم والأدیان

 مشكلات البیئة .2

تعاني البیئة من الكثیر من المشاكل و التحدیات، و یمكن إجمال أو حصر كل هذه المشاكل في 

  .نقطتین أساسیتین هما التلوث والاستنزاف

  تلوث البیئة 1.2

یحیط بالإنسان كلیا أو جزئیا كنتیجة لأنشطتة من  هو التغیرات غیر المرغوبة فیما التلوث البیئي

خلال حدوث تأثیرات مباشرة أو غیر مباشرة تغیر من المكونات الطبیعیة والكیمیائیة والبیولوجیة للبیئة مما 

التلوث (تلوث الهواء، وتلوث الماء وأخطاره : وهي .)4(یؤثر على الإنسان ونوعیة  الحیاة  التي یعیشها

ط، والمخلفات الصناعیة، والمخلفات البشریة السائلة، والمخصبات الزراعیة، والمواد المشعة، الحراري، والنف

والتلوث الضوضائي، والتلوث الإشعاعي والتلوث بالمبیدات الكیمیائیة وعناصر التخصیب، ) والمبیدات

  .ي، والحرائقوالفضلات والنفایات، و نمط الإنتاج، والبناء العشوائي، وعوادم الآلیات ومخلفات الر 

  استنزاف الموارد البیئیة 2.2

یعني استنزاف الموارد بصفة عامة تقلیل قیمة المورد أو اختفائه عن أداء دوره العادي في شبكة 

الحیاة والغذاء ولا تكمن خطورة استنزاف المورد فقط عند اختفائه أو التقلیل من قیمته، إنما الأخطر من 

زن النظام البیئي الذي ینتج عنه أخطار غیر مباشرة بالغة الخطورة، ذلك كل هذا تأثیر الاستنزاف على توا

أن استنزاف مورد من الموارد قد یتعدى أثره إلى بقیة الموارد الأخرى، ومن هنا تتسع دائرة المشكلة 

   .)5(وتتداخل محلیا وعالمیا

  مفهوم التنمیة. 3

ف آسیا في المستقلة الدول في التنمیة طرحت مسألة لقد  حصلت أن بعد اللاتینیة وأمریكا ریقیاوإ

الدول  بهذه حذى مما.النهائیة الغایة هو یكن لم الاستقلال هذا ولكن السیاسي، استقلالها الدول على هذه

 بدایة للتطور هو السیاسي الاستقلال باعتبار للخارج التبعیة من تحریرها من كبیرة جهودًا تبذل أن
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 تتناول التي الخطط التنمویة خلال من یتأتى التطور هذا وأن اء،سو  حد على الاجتماعي و الاقتصادي

 على الاستعماریة للدول وعسكریة واقتصادیة سیاسیة سیطرة بعد.الاجتماعیة و الاقتصادیة الجوانب مجمل

 .الدول هذه

خلال  من أكان سواء الاستعمال والكثیرة الشائعة المفاهیم من التنمیة مفهوم أصبح فقد وبالتالي

 أصبحت التنمیة ولهذا الأفراد أو غیر الحكومیة المؤسسات خلال من أو المختلفة وهیئاتها حكوماتال

  . التخلف عوامل مواجهة خلالها من الدول تستطیع وسیلة باعتبارها منتشرًا مفهومًا

موضوع حدیث ارتبط بالتجارب الاشتراكیة في الدول النامیة على  التنمیةوعلیه أصبح موضوع 

  .ن أنه كان مفهوما سابقا على ذلك في النظم الرأسمالیة والشیوعیة على حد سواءالرغم م

ومن ثم تطور مفهوم التنمیة لیصبح أكثر اتساعا، إذ شمل، إلى جانب التطور الاقتصادي، 

التطور الاجتماعي لتمتد عملیة التنمیة إلى جوانب أخرى بعد أن كانت، لفترة لیست قصیرة تقتصر على 

إلا . قتصادیة فحسب، بل اهتمت بها الكثیر من التخصصات كعلم الاجتماع، وعلم السیاسةالجوانب الا

أن المتتبع لمسألة التنمیة یستخلص بأن علماء الاقتصاد من العلوم السباقة في الانشغال بمسألة التنمیة، 

انیة تنمیة الدول إذ نجدهم یصبون اهتمامهم بالتنمیة الاقتصادیة وأسالیبها وذلك بغرض التعرف على إمك

النامیة تنمیة ذاتیة، ومن جهة أخرى نجد علماء الاجتماع یسعون إلى التعرف على معالم البناءات 

الاجتماعیة الجدیدة التي بدأت تشهدها هذه الدول بعد حصولها على استقلالها السیاسي، أما علماء 

  .)6(لإیدیولوجیة في دفع عجلة التنمیةالسیاسة فكان انشغالهم منصبا حول تأثیر المعتقدات السیاسیة و ا

یستخلص من الاطلاع على قوامیس اللغة العربیة أن تنمیة الشئ تعني :  تعریف التنمیة لغة 1.3

نمى ینمى، نمیا، ونمیا ونماء، :  (ارتفاعه من موضع إلى موضع أخر فقاموس المنجد یتضمن

   .)7(امیازاد وكثر، ونمى تنمیة الشئ جعله ن: المال وغیره)وینمیه

من الناحیة  التنمیةفي قاموسه اللغوي أن اصطلاح  (Webster)في حین یرى وبستر

، أي أنه یشیر إلى عملیة النمو الطبیعي من مرحلة إلى »  إنما یعني التطور في مراحل متوالیة  «  اللغویة

   .)8(مرحلة أخرى

وأول ما یلاحظ علیها وجود تباین  ،التنمیةوهناك جملة تعریفات لمفهوم :  تعریف التنمیة اصطلاحا 2.3

فیما بینها، یمكن إرجاعه في جانب كبیر إلى تباین الاستناد النظري لصوغ المفهوم وتباین الأیدیولوجیات 

  .التي تستند إلیها عملیة التنمیة

  :التنمیةبأن ) 1955(ومن هذه التعاریف نجد تعریف هیئة الأمم المتحدة التي تقول فیه سنة

المرسومة لتقدم المجتمع كله اجتماعیا واقتصادیا، والمعتمدة بأكبر قدر ممكن على مبادرة العملیة .أ 

     .)9(المجتمع المحلي واشتراكه
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باعتبارها تلك العملیات التي یمكن بها توحید جهود   « آخر تعریفا )1956( سنة عرفتها في ثم. ب

یة والثقافیة في المجتمعات المحلیة، المواطنین والحكومة لتحسین الأحوال الاقتصادیة والاجتماع

   .)10(» ومساعدتها إلى الاندماج في حیاة الأمة، والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع

وذلك لتحسین الحالة الاقتصادیة . تدعیم الجهود ذات الأهمیة للمجتمع المحلي بالخطط الحكومیة.ج

طط الإصلاح بهذه المجتمعات المحلیة متمشیة والاجتماعیة والحضاریة لهذا المجتمع، على أن تكون خ

   .)11(ومنسجمة مع خطط الإصلاح العامة لدولة

عملیة تغیر ثقافي دینامیكیة أي متصلة وواعیة وموجهة  « بأنها"محمد الجوهري "في حین عرفها 

د ، حیث تربط عملیة التنمیة بازدیا)بصرف النظر عن حجم هذا المجتمع(تتم في إطار اجتماعي معین 

   .)12(» المشاركین من أبناء الجماعة في دفع هذا التغییر وتوجیهه وكذلك في الانتفاع بنتائجها

یؤكد على أن أهم خصائص التنمیة هي الدینامكیة أي " محمد الجوهري"وبالتالي نلاحظ بأن 

حداث الحركیة الدائمة ولیس الثابت أو الجمود، ویعني ذلك حسب وجهة نظره أن التنمیة تهدف إلى إ

  .تغیرات ثقافیة داخل الإطار الاجتماعي للمجتمع المراد تنمیته

عملیة واعیة، معقدة، طویلة "للتنمیة على أنها" محمد مصطفى"و" اسكندر الدیك"و ینص تعریف 

الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة، التكنولوجیة، الثقافیة الإعلامیة : الأمد، شاملة ومتكاملة في أبعادها

ن كان غایتها الإنسان، إلا أنها یجب أن تحافظ على البیئة، التي یعیش فیها، والبیئیة ، والتنمیة الشاملة وإ

لذا فإن هدفها یجب أن یكون إجراء تغییرات جوهریة في البیئة التحتیة والفوقیة بالمجتمع دون الضرر 

    .)13(بعناصر البیئة المحیطة

نما یؤكد على  میةالتنویتضح مما سبق أن التعریف لا ینظر إلى  على أنها هدف في حد ذاتها، وإ

  .أنها وسیلة لزیادة قدرة المجتمع على النمو من خلال الإبقاء علیه وتوجیهه نحو التغیرات المطلوبة

  أهم التیارات المفسرة لقضیة البیئة و التنمیة المستدامة.4

وغیر ...تماعیة، والتنمیة السیاسیة،لاعتبار أن التنمیة أنواع فنجد التنمیة الاقتصادیة، التنمیة الاج

أسلوب في :" وتعرف على أنها ) البیئیة(ذلك، فهي تستهدف كل المجلات، إذ نجد التنمیة الایكولوجیة 

التنمیة یركز على حلول محددة  لمشاكل محددة في كل منطقة ایكولوجیة مع مراعاة الجوانب الایكولوجیة 

   .)14(ة والبعیدة المدىوالثقافیة إلى جانب الاحتیاجات الحالی

  :في حین تتمثل أهم التیارات التي تناولت قضیة البیئة مایلي

تعد نظریة التحدیث من النظریات التي حاولت تفسیر قضیة التنمیة في الخمسینات : الاتجاه الأول

ن والستینات حیث أقام منظروها تصوراتهم عن ملامح التنمیة، بالاعتماد على التمییز الكلاسیكي بی

على القیم والمعاییر السائدة في هذین النوعین من " فیبر"و" دوركایم"مؤكدین مثلما فعل .التقلیدي والحداثة

بأن الانتقال من العلاقات الاقتصادیة " دوركایم"كما فعل -المجتمعات وأنساقها الاقتصادیة، ونادوا أیضا
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بتكاریة المعقدة، اعتمد على تغییر أساسي المحدودة في المجتمع التقلیدي، إلى الاتحادات الاقتصادیة الا

  .الخ..وعبر عن هذا التیار كل من بارو، وماكلیلاند وروستو.)15(في قیم واتجاهات ومعاییر الناس

كرد فعل مباشر " مدرسة التبعیة"وفي إطار بحث عن رؤیة جدیدة للتنمیة، نشأت :الاتجاه الثاني

الث وعدم ملائمتها مع أوضاعها الاقتصادیة والاجتماعیة لفشل سیاسات التنمیة المتبعة في العالم الث

ورافضة لأفكار وتصورات نظریة التحدیث التي ترجع غیاب التنمیة في الدول النامیة إلى غیاب قیم 

التحدیث الملائمة، بدلا من ذلك یفسر منظرو التبعیة، عكس ما ذهب إلیه الفكر المحافظ والفكر 

لف في ضوء العوامل الكامنة في المجتمع، حیث حاول منظروا التبعیة الماركسي في تحلیل ظاهرة التخ

فهم أبنیة المجتمع من الخارج، وذلك من خلال رؤیة تاریخیة عالمیة، تربط بین هذه الأبنیة في أبعادها 

 ودول المحیطات وعبر...السیاسیة والطبقیة والاقتصادیة وبناء القوة وطبیعة العلاقة بین البؤرة الرأسمالیة

  . )16(الخ..عن هذا الاتجاه فرانك ، كاردوزو 

من أبرز التیارات التنمویة الجدیدة، الذي انتقد ) الخوصصة(ویعد تیار التخصیص : الاتجاه الثالث

مجمل النظریات التي كانت تحث في السابق على أعطاء الدور القیادي في عملیة التنمیة واستبدال ذلك 

لیات السوق وللمبادرة الفردیة وتؤكد على أن القطاع الخاص أكثر كفاءة بسیاسات تنمویة تعطي الأولویة لآ

في إدارة  التنمیة من القطاع العام هذا الأخیر الذي اتهم بأنه قد تسبب في خلق اختلالات بنیویة 

  .واختناقات اقتصادیة كما اتهم بالجمود وتقیید المبادرات الفردیة وتدني الكفاءة الإنتاجیة

ب هذه الأطروحة المركزیة، فإن التنمیة ستحقق بشكل أفضل لو تم تقلیص وبالتالي فحس

لغاء القطاع العام   . التدخلات الحكومیة في الاقتصاد وتم الحد التخطیطي المركزي وإ

، برز تیار تنموي آخر في الثمانینات ) الخوصصة(إضافة إلى تیار التخصیص : الاتجاه الرابع

ن تعثر البرامج یدعو إلى أن تكون التنمیة منسج مة أساسا مع ثقافة المجتمع متوافقة مع معتقداته وقیمه وإ

السابقة یعود إلى تجاهلها البعد الثقافي من أجل تصحیح ذلك، فإن المطلوب بوضع القیم الثقافیة في 

مكان الصدارة ضمن عملیة  التنمیة وقد أظهرت  التجارب العملیة أن أي إستراتجیة تنمویة تسقط من 

ا البعد الثقافي تكون عرضة لتولید الاغتراب الحضاري والثقافي و الاجتماعي واللامبالاة وحتى حسابه

ومن ثمة  فلا بد من الاهتمام مستقبلا بالخوصصة الحضاریة والمحافظة على .العداء لمجهودات التنمیة

  . الهویة الثقافیة وتأكید  الشخصیة الوطنیة

تنمویة، التي كشفت الشواهد الواقعیة عن ضعفها و عجزها من خلال استعراضنا لهذه التیارات ال

وعدم جدواها في تشخیص  مقومات ومعوقات التنمیة لتبقى بذلك محل نظر یتجاذبها المفكرون دون أن 

یستقروا على رأي قاطع حولها، فضلا عن ذلك نكشف في إطار نظرتها الضیقة الأحادیة وتحیزها 

  .بیئي عند حدیثها عن التنمیة التي تعتمد على الموارد الطبیعیة المحدودةالإیدیولوجي عن تجاهلها للبعد ال

ولم تطرح الانعكاسات السلبیة للسیاسات التنمویة التي واكبت التطور و التوسع والانتشار للنمط 

  .الاقتصادي واللیبرالي الذي أثر على البیئة
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لذي یرتكز على قدرة الإنسان في وبالتالي نكشف عن مدى حدود النظریة للفكر التنموي السائد ا

  .التحكم واستخدام الموارد الطبیعیة لتلبیة حاجاته كما یرید

وهذا سمح بظهور مفهوم جدید للتنمیة یسعى لتوظیف البعد البیئي یعرف بالتنمیة المستدامة أو 

صادر جوهر التنمیة المستدیمة أو القابلة للاستمرار أو المطردة مهما اختلفت التسمیات فإن ذلك لا ی

  .المسمى الذي هو تحقیق تنمیة تراعي متطلبات البیئة

رغم حداثة مصطلح التنمیة المستدیمة إلا أن استخدامه انتشر في أدبیات التنمیة : الاتجاه الخامس

یدیولوجیا   . فضلا على محاولة كلا من التیارین المحافظ والثوري احتواء المفهوم وتوظیفه توظیفا سیاسیا وإ

المحافظ والرسمي یود حصر التنمیة المستدامة ضمن إطار الاستعمار الاقتصادي  فالاتجاه

والإداري الضیق، حیث تود الدوائر السیاسیة والاقتصادیة الحاكمة التي أظهرت حماسا مثیرا للمفهوم، أن 

یعینه هو الارتقاء بالوعي الإداري البیئي دون أن یؤدي ذلك إلى التشكیك في صلاحیة النموذج 

  .قتصادي الرأسماليالا

غیر أن هذا التیار یود الالتفاف على المضمون النقدي للتنمیة المستدامة ویتجاهل العلاقة بین 

التدهور البیئي وبروز النظام الرأسمالي، والتدهور البیئي لا یعد إلا نتیجة سلبیة للنظام الرأسمالي 

توظیف مفهوم التنمیة المستدامة من أجل إخفاء وبالتالي فهذا الاتجاه یحاول .المستترف للموارد الطبیعیة

عیوب ونقائص النظام الرأسمالي العالمي بالمقابل، برز أیضا اتجاه أخر مناهض للاتجاه المحافظ، ألا 

وهو التیار البیئي النقدي الذي یرى أن التنمیة  المستدامة  كتعبیر جدید عن حاجة الإنسان المعاصر 

الحیاتیة السائدة  التي برزت مع بروز  الحضارة الصناعیة الحدیثة التي  لمراجعة المسلمات والبدیهیات

خضاعها  تعتبر المسؤولة عن تمرد الإنسان على البیئة وهي التي أخذت تشجعه على استغلال الطبیعة وإ

  .)17( لسیطرته، وتشبع بالقیم الرأسمالیة التي تغلب المصالح الشخصیة والأنانیة

سع الصناعي العالمي ولا سیما في الدول الصناعیة وتثبیت النمو ولهذا لابد من وقف التو 

الاقتصادي في هذه الدول وضبطه بضوابط بیئیة صارمة ولیست البحث عن كیفیة المحافظة على الموارد 

  .الطبیعیة وحسن استغلالها

ساني، إن تحقیق تنمیة منسجمة مع احتیاجات ومتطلبات البیئة، لا یعد مبدأ جدیدا في الفكر الإن

إلى أن الحفاظ على البیئة یعني الحصول أكبر عدد )  1910(في سنة  (Ginford Punchot)فقد أشار 

وللتعبیر عن هذا المبدأ استخدم مصطلح التنمیة .من الأفراد على كم من السلع لأطول فترة زمنیة ممكنة

أین أصبح هذا ) 1972( المستدامة، التي برزت من خلال مؤتمر استكهولم حول البیئة الإنسانیة سنة

المصطلح محل اهتمام وواحد من الأفكار التي تربط بین البیئة والتنمیة الاقتصادیة، وقد أصبحت 

   .)18(الاستدامة منذ هذا المؤتمر تمثل منهجا للتنمیة التي تعنى بقضایا الفقر والبیئة والمساواة
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من البشریة  قبل انعقاد مؤتمر المم  لم یكن مصطلح التنمیة المستدامة معروفا لدى السواد الأعظم

             والذي حظي بدعایة) 1992(في ریو دي جانیرو سنة ) قمة الأرض'المتحدة للبیئة والتنمیة 

  .إعلامیة كبیرة

ومنذ ذلك الوقت استحوذ مفهوم التنمیة المستدامة على اهتمام واسع من قبل المنظمات والهیئات 

ة والمجتمع البحثي والجماعات البیئیة والمهنیة علاوة على اهتمام مؤسسات والمعاهد الدولیة والإقلیمی

  .المجتمع المدني

وعلیه فقد أصبح مفهوم التنمیة المستدامة واسع التداول ومتعدد المعاني فالمشكل لیس في غیاب 

أو ) Développement durableالتنمیة المستدیمة (التعریف إنما في تعددها واختلاف معانیها 

 Stainable)هو ترجمة  لا تستجیب للمصطلح الإنجلیزي )  (Soutenable ou Viableالمستدامة 

Devloppment)  أو القابلة للاستمرار "الموصولة"، "القابلة للإدامة" الذي یمكن ترجمته أیضا بالتنمیة ،

   .)19(لأنه المصطلح الذي یوفق بین المعنى والقواعد النحویة" مستدامة"ولقد تم اختیار 

لقد تم تعریف مصطلح التنمیة المستدامة من قبل العدید من الباحثین والمؤسسات العلمیة، 

وتشترك أغلب هذه التعریفات في الكثیر من القواسم المشتركة إلى الحد الذي یجعلنا نقر بأنها مترادفات، 

یده ومن بین العدید إن مصطلح التنمیة المستدامة جدید الاستعمال حیث تعددت التعریف الخاصة بتحد

من التعاریف نذكر أشهر تعریف للتنمیة المستدامة والذي ذاع صیته في الأوساط الأكادیمیة والمهنیة، هو 

، "في تقریر اللجنة الدولیة للبیئة المعروف بتقریر لجنة برونتلاند) 1987(ذلك التعریف الذي ورد سنة 

لتي تأخذ بعین الاعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون التنمیة ا:حیث عرفت التنمیة المستدامة على أنها 

واتفقت دول العالم في مؤتمر الأرض عام .المساس بحقوق الأجیال القادمة في الوفاء باحتیاجاتهما

على تعریف للتنمیة المستدامة في المبدأ الثالث الذي اقره مؤتمر البیئة والتنمیة في ریو دي ) 1992(

على أنها ضرورة إنجاز الحق في التنمیة بحیث تتحقق على نحو متساو ) 1992(جانیرو البرازیلیة عام 

   .)20(الحاجات التنمویة والبیئیة لأجیال الحاضر والمستقبل

وعلیه یندرج تحت هذا التعریف الموجز عددا من القضایا المهمة والتي توصل تقریر 

   .)21(بروتنلاند

Ø في أماكن قلیلة ولسنوات معدودات، بل  التنمیة المطلوبة لا تسعى لتقدم بشري موصول

 .للبشریة جمعاء، وعلى امتداد المستقبل البعید

Ø  هذه التنمیة هي تنمیة تفي باحتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجیال القادمة على

 توفیر احتیاجاتها، 

Ø  إلا مستویات المعیشة التي تتجاوز الحد الأدنى الأساسي من الاحتیاجات لا یمكن إدامتها

 عندما تراعي مستویات الاستهلاك في كل مكان متطلبات الإدامة على المدى البعید،
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Ø  الاحتیاجات كما یتصورها الناس تتحدد اجتماعیا وثقافیا، ومن ثم فان التنمیة المستدامة

 .تتطلب انتشار القیم التي تشجع مستویات الاستهلاك التي لا تتخطى حدود الممكن بیئیا

التنمیة التي لا " التنمیة المتجددة والقابلة للاستمرار"تنمیة المستدامة بأنها هذا وقد عرفت ال

    .)22(تتعارض مع البیئة والتنمیة التي تضع نهایة  لعقلیة  لانهائیة لموارد الطبیعة

عملیة مجتمعیة واعیة ودائمة موجهة وفق إرادة وطنیة مستقلة من اجل " وعرفت كذلك على أنها 

حداث تغیرات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة تسمح بتحقیق نمو مطرد لقدرات إیجاد تحولات ه یكلیة وإ

    .)23(المجتمع المعني وتحسین مستمر لنوعیة الحیاة فیه

  :بناءا على معطیات التعاریف السابقة یمكننا أن نسجل المحاور التالیة

تتمیز باستعمالها  تغییر الأنماط الإنتاجیة المستخدمة في الدول المتقدمة نظرا لأنها .1

الكثیف للموارد الطاقیة مما تتسبب في زیادة الغازات الملوثة والضارة بالبیئة، بالمقابل لابد 

من تحسین الظروف المعیشیة للأفراد في الدول النامیة لتقلیل من نسبة الفقر باعتبار 

 .الفقر یعد سببا ونتیجة للكثیر من المشكلات البیئیة

ومستقر للتقلیل من ضغط استنزاف الموارد الطبیعیة المحدودة،  تحقیق نمو سكاني ثابت .2

بالإضافة، العمل على تحسین الظروف المعیشیة في الأریاف لوقف زحفها على المدن 

 .الخ...لأن ذلك سیؤدي إلى التلوث، ازدحام انتشار الأمراض

 .لمحليالمشاركة الفعالة للمواطنین عند التخطیط للتنمیة، ولا سیما على الصعید ا .3

ترشید استغلال الموارد الطبیعیة المحدودة خاصة الزراعیة والحیوانیة منها، والعمل على  .4

 .الحفاظ علیها لضمان استمراریتها للأجیال القادمة

إیجاد صناعات وتقانات نظیفة لا تضر بالنظام البیئي، وتستخدم بأقل قدر ممكن للموارد  .5

وكل هذه الشروط .ت الملوثة والضارة بالبیئةوالطاقة، ومن ثمة یقل افرازتها من الغازا

 .مجتمعة تكمن من تحقیق تنمیة مستدامة غیر ضارة بالبیئة

  العلاقة بین البیئة والتنمیة المستدامة.5

لقد شكلت العلاقة بین التنمیة والبیئة أو بالأحرى المحتوى الداخلي لهذه الثنائیة من حیث 

با لدراسة المشكلات البیئیة وطرح قضیة نضوب الموارد الطبیعیة التأثیرات المتبادلة بینهما مدخلا مناس

والتي ینظر إلیها الاقتصادیین اللیبرالیون على أنها متوفرة بشكل غیر محدود  في الطبیعة وحتى المفكرون 

الاشتراكیون یعتبرون نذرة بعض الموارد الاقتصادیة في أشكال الملكیة وطبیعة علاقات الإنتاج والعلاقات 

  .جتماعیةالا

هذا الموقف ترتب عن حدوث اختلالات بیئیة أثرت على مسیرة التنمیة ذاتها، وبذلك وصلت 

  .العلاقة بین التنمیة والبیئة إلى وضع حرج في ظل التنمیة تجاهلت إلى حد كبیر البعد البیئي
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نعقاد مؤتمرات واستأثرت هذه العلاقة باهتمام المسؤولین والباحثین والعلماء، وتوج هذا الاهتمام با

ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة ) 1971(الدراسیة عن التنمیة والبیئة في سنة " كحلقة فونیه"والندوات 

، وندوة كوكویك حول أنماط استخدام الموارد )1972(البشریة الذي عقد في استكهولم في سنة 

من المحافل والدراسات التي بدأت في  وغیرها) 1974(واستراتیجیات البیئیة والتنمیة في المكسیك عام 

النمو "توضیح الروابط بین البیئة والتنمیة، ومنذ ذلك الحین، بدأ النقاش یمیل إلى التركیز بعیدا عن النمو 

إلى إمكانیة تكامل النمو والبیئة ، وتوصلت هذه الندوات والمؤتمرات التي عقدت في " مقابل التنمیة

بأن التنمیة والبیئة هما عملیتان متلازمتان ولا یمكن الفصل بینهما، كما لا  السبعینات باستمرار إلى قناعة

  .یمكن الفصل بین أهدافها

وذلك أنه إذا كانت البیئة هي الظروف المحیطة بالإنسان فإن التنمیة هي سعي الإنسان إلى 

  .تطویر ظروفه الطبیعیة والحیاتیة عموما

قة تقول بأن استنزاف الموارد الطبیعیة التي تعتبر ضرورة ففلسفة التنمیة المستدامة ترتكز على حقی

لأي نشاط زراعي أو صناعي، سیكون له آثار ضارة على التنمیة والاقتصاد بشكل عام، لهذا فإن أول بند 

في مفهوم التنمیة المستدامة هو محاولة الموازنة بین النظام الاقتصادي والنظام البیئي بدون استنزاف 

  . )24(یة مع مراعاة الأمن البیئيالموارد الطبیع

لهذا یتعین مراعاة الحدود البیئیة بحیث یكون لكل نظام بیئي حدود معینة لا یمكن تجاوزها من 

الاستهلاك والاستنزاف، أما في حالة تجاوز تلك الحدود فإنه یؤدي إلى تدهور النظام البیئي، وعلى هذا 

و السكاني والتلوث وأنماط الإنتاج السیئة واستنزاف المیاه الأساس یجب وضع الحدود أمام الاستهلاك والنم

  . )25(وقطع الغابات وانجراف التربة

%  80والتي تمثل نسبة استخدام تقدر بـ) الفحم، الغاز السائل(فتزاید استخدام الطاقة الاحفوریة 

ى الأرض، لقد كان من الاستهلاك  العالمي في الوقت الحالي، یعد توازنه هذا من أهم عوامل الحیاة عل

الاعتماد الرئیسي في الدول الصناعیة والدول النامیة على حد سواء، یقوم على استهلاك  الوقود الاحفوري 

 .  )26(ولا زال هذا الاعتماد قائما

ولما كانت حمایة البیئة والحفاظ على مواردها تعتبر حلقة الوصل بین الاستهلاك العالمي للطاقة 

تم تبني اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن ) 1992(یع دول العالم، فإنه في سنة وتطور التنمیة في جم

التغیرات المناخیة والتي تضمنت تعهدات عامة تتحملها الأطراف في الاتفاقیة، ثم الحق بهذه الاتفاقیة سنة 

تخفیض بروتوكول كیوتو الذي یسعى إلى فرض التزامات محددة تقوم بها الدول الأطراف ل) 1997(

  .الانبعاثات المترتبة على استهلاك الطاقة والسي إلى التوجه الدولي لاستخدام أنواع الطاقة المتجددة

وتتمیز مصادر الطاقة المتجددة بقابلیة استغلالها المستمر دون أن یؤد ذلك إلى استنفاذ منبعها، 

ي یتكرر وجودها في الطبیعة فالطاقة المتجددة هي تلك التي نحصل علیها من خلال تیارات الطاقة الت

  . )27( على نحو تلقائي ودوري
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  :خاتمة

وعلى ضوء ما تقدم،  نستتنج أن التنمیة عملیة تطویریة تهدف إلى إشباع حاجات ورغبات 

الأفراد، والبیئة هي المصدر التي تأخذ منه الموارد لتحقیق أهدافها، وبالتالي یستوجب استغلال موارد البیئة 

فق وقدراتها بما یضمن استمراریتها في العطاء، وعلى الدول عند بناء إستراتجیتها التنمویة بأسلوب رشید یت

  .ألا تغفل البعد البیئي لضمان تحقیق أهدافها

فالبعد البیئي إذن هو الاهتمام بإدارة المصادر الطبیعیة وهو العمود الفقري للتنمیة المستدامة، 

على كمیة ونوعیة المصادر الطبیعیة على الكرة الأرضیة،  حیث أن كل تحركاتنا وبصورة رئیسیة تركز

وعامل الاستنزاف البیئي هو أحد العوامل التي تتعارض مع التنمیة المستدامة، لذلك نحن بحاجة إلى 

معرفة علمیة لإدارة المصادر الطبیعیة  لسنوات قادمة عددیة من أجل الحصول على طرائق منهجیة 

  .نظام البیئة للحیلولة دون زیادة الضغوط علیها تشجیعیة ومترابطة مع إدارة
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